
الآواءبأ%تالوربراتفيفخ

الجيوسيالخضراءسلمى

ابنالنديمقاعةبينوأنا،بغدادفيالمربدمنأكعب

وقصائدها""الادابمجلةومعي،والنقادالشعراءوبين

القصائدمنعدداالمهرجانفيهذاسمعنالقد.تحاصرني

وقد،مرهقةرديئةمنهاأكثرأخرىوسمعنا،الجيدة

علىمكان،التفعيلاتالحر،الحديثللشعراصبح

الايتصالحلافهو،مهتزايزللممكانولكنه،النابر

القصيرةالزيارةهذهوفي.الشطرينشعرمعنادرا

مرةودوصلت،كثيراشعراأيخساقرأتالعربيللعالم

اليهتوصلتقدكنتالذينفسهالاستنتاجالىأخرى

لقد:الماصيةالسنواتعبرالشعرفىقراءاتيفي

وإصوله.الفنعلىجرأةالىالرائعةالمغامرةانقلبت

تفرضهالهقواعدلازياالكثيرينعندالعجريبواصبح

الجدةحباليهايدفعبل،الصائبةالشعريةالغريزة

أتحدثأنالعددهذاشعراءليفليسمحولذا.والطرفة

نأدون،المعاصرالثحعرفيالعامةالظواهربعضعن

لقصائدهم.،بالضوورة،شاملاقولييكون

عامةظوا!رهيعنهاالتحدثإودالتيالظواهر

علىتنطبقولكنها،الجددالشعراءكلعلىتنطبقلا

ألتحدثأودماوأول.ظاهرةلتشكيلكافمنهمعدد

التماثل.ظاهرةهوعنه

معيخازيايتبعكمنالمعاصرالشاعرلييبدو

نس!الذيالشعرمنكبيراجزءافان.عليهمفروضا

عنهناأثحدثلا.والتميزالتفردالىيفتقراليوم

للشاعريسمحالذيالتفردعنبل،وحدهالمبدعالتفرد

سواهاعنالمتميزةالخاصةشحصيتهعنلنايكشفبأن

الخ.وايقاعاتهوأنغامهوصورهالثعرللغةاستمما)هافي

مطبوعااليوميكتبالذيالشعرمنوافرجزءاصسبحلفد

.والتناولرالصورواللغةوالرؤىرالروحالقالببنفس

الشعر؟هذايسيراينوالى؟هذاحدثكيف

التجربةتماثلالىهؤهالتماثلظاهرةتعزىقد

تجربةوهي،الجيلهذاشعراءيواجههاالتيالعلمة

على،يتبعانيمكنلاعنهاالتعبيرانغكير،تطاقلا

أصسبحتوالهجاءوالرفضللندبوصفات،الفنيالصعيد

كلماتحفطقضيةليستالقضية.مكررةقوالبالآن

فىمسداخلةوا!سعةقصيةانها-وتعدادهاالندب

فكيف،الخاصةمعاناتهش!سصيايعانيهامناوكلحياتنا

بهذاعنهاالتعبيراليومالشعراءأغلباختارانحدث

عنشاعرايميزأحياناالقارىءيكادلاحتىالتماثل

التيواللغةالاسلوبفيالمحليةالخصائصفحتى؟خر7

مثلا،العراقيينعنالمصريينشعريوماتميزكانت

لوانك.الشعرهذامنكبيرجزءمناليوماختفت

،القصيدةكاتبمعرفةعليكتعذرأحياناالاسماخفيت

قليلبعدتذكرهاأنعليكصعب،القصيدةقرأتولو

قتلعندما.وتقراقرأتمماالكثيرمعتشابههالشدة

،لبنانفيالاهليةالحربفيمرزوقابراهيمالفنان

جميعهاأذكرهاأزللمقصيدةدرويشمحمودعنهكتب

وموقفها،المتوترةولغتهاالمضيئةالجديدةبصورها

التميزهوهذا.الاحداثعلىالشاهدالحميق

.والتفرد

العالمفيالثمعراءمنكبيراعددااناتفقكيف

فياتحدوا(كخيراتختلفالسودانيةالتجربة)العربي

عنأما؟عنهاالتعبيرأسلوبىوفيورؤاهممواقفهم

العقودفيالعربيةالتجربةمنأحلاتنبعفانهاالمواقف

الذيالموضوعفهوعنهاالتعبيرأسلوبوأما،الاخيرة

التشنيعيستحقمماالكثيرالعصرفيان.فيسهنبحمث

حسبتختلفأنيجبالمعالجة*ساليبولكن،والهجاء

والسخريةالتهكمالىيلجأالماغوط.الشعراءشخصية

وهو،والكشفالاثاردعلىقادرأسلوبهذا:احيانا
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علشهتغلبالمعا!هـالذيالش!فيئجدأنادرإلصاسرب

ث*و.وأ،-شدإماتكأمأر!ر:!أخثكوىأهـ:*:--بزجرذ

الشعركنأكحاعهررتخسب-قياخخحاء،إأشدذلكفو"!

وتكتندبأنأنثسشع!ء.-تفا.النادبأوالغاضب

الى*ف-صرأنتإعلا*ول!:ن.الآخرينبلسالى

أنت.بكلماتلث

الكسا!مننوعالىتعود3حهسذالتماثلظاهرثن1

اشاقدااناذ.شائعزيفيوا،نخراهـالتحمسالفني

موهبةنتضائلانتحبارببحضفييلمسأنيستطيع

فكأن!،،والاستقلالالتفردبالنفسهاتسممحلممكنونة

أنخروجيعتبرمكضنزغحتالىسحريروعيورمشدودة

سياضحصبساتثصيراأو.حداثةعدماو،ضعفاعنه

.امأو!لتلعصيةوخيانة

اصذيناالشعراءجميعاننفترضأناللغومنان

المواهبضعيفوالتجريبمنالنوعهذافيينزلقون

طريقيثمجدوالوأصلا+حتنمردلنكانوالوانهمنقولوأن

فييحدتالموحبةفانغلاق.استئذاند:نإلتميزالى

شعراءاننفترضانصثلاإلمعقولغروص،تالفنتاريخ

جميعفهمخلقواقبلالنهضة15فيعحروالصنعةالزخرف

انهمهيقنيتهمان.فنبسةقدراتولامواهببلا

بهمتمسكعصرهمفيمم!تبدشعريلعرفورثهولدوا

رؤىوكانت.بشروطهوقيدححامواهبهمرشفسمهوألزم

منهمأحديختبهفلمالعرفلهذاصسايرةوروحهالعصر

الشعر.هيانهاوظنواالشعريةمحاولاتثهمعقمالى

فييدعوجدلدعرفلرىالمعاصرالثسعروفي

اصة1الدانصورالمعقدةاللغةاستعمالالىيدعوماجملة

الفكرذهذدوسادت.والقهروالغخسبالرفضعلى

لمتطلباتالعامالفيممسوءوساندها،نفسهاوفرضت

الدائمةوحاجتهالقاسحةوشروكهحياتهلهكفنالشعر

النقىهـالمكلا!هـوارتجقصرخدو.يعوالتنوالتميزالى

حتى.رفضهفيصارمارافخاهـجذرايقففلمعليه

والاصالة.الفنيالنجاحسرالىالجديدغالموهبةيهدي

صتطاولة.أبعادذاتالانالقضأصبحتوقد

الجزءفيالوحيدةالعئسية5حوالتماتلوليس

مثلاخذ.أخرىقناياف!ندناثا!ه!رطذامنالاكبر

ءلىائحم!-تنتشرةحرالغثالقصانداغهحبأأ.القصيدذبناء

.الزرشةالىتنموأتدونطحياش!أنجقيازمنامسمغرقة

فبامكانةحقيقيةنهانجةليست.ومبنىمعسى،ننهايتها

ماوهزا.الكلماتأررحثفتدلوجمابستدرانالساعر

أحيانا.يفعله

التحدثده1أنيتيالثاؤعةالنقئد!ألىيؤديوهذا

موغلةطويلة-يممائديكتبوناءأشثمعمبحكئئان.عنها

بعضمعالسا،كأتلحهـقطعتكرارمقظعو!ثا!،الطولفي

اسقصيدة،أمعينححوبأنهالقارىءيشمعراندون،انتنويع
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بالتدرل!ويزدادالانسانيةالتجرب!ةأعماقفيويتوغل

تكونآتيجباتفيالثنرانرقتصيدداكأ.ياورؤوكشىمعرفت

!تفيمههـالتجربةرانعكاساالإطالةيتحمللموفهعترجمة

ادءصديثإ.طويل.الىيحتاجكماار*نسانيةوالنكبةانتعقيد

أبجاتفيقولهفيجبقليذابياتفيقولهيكفيماأما

دأزراناقدهوالممماحرالشدراصيها!-!تاتماان.قليلة

ررحخ!رحتى.تهـف5داتماهـءغسايحملباوند

دماومتواصعا،واتقا،ناكجا!موهوباعسانمنويغشي

.الشاباليوتكان

هيعنهاالتحدربيجدرالتيالرابعةوالقضية

الشعر.هذافيالغريبةالكثيرةالصوراستعمالىقصية

نأطلثةفيهامزيةجديدةغريبةالصورةتكونان

الحورأما.القارىءالىالعنىايحاءعلىقادرةتكون

حذاعلىالفاقده،طرفيهابينالعلأقةالمتقدمةالغريبة

الشعر.علىعبئافتصبح،الايحاءعلىقدرتها

هناوقلبي)1قصيدتهفيالدينياررهـبدريقول

:"ينتغلرمرفأ

شفهتتعرللدما-شاطىءفيش

الشوارعدمعت!صفكف

.الخرابحزنوتمسح

،عرالشصاقناعمناليومالناقدعلىاصعبليس

نأأريد،هناإخيوا.صائبةغبهبرالفعريةصورهنن

:حالكلعلىعاهيةالثسفةان":فأقولحرفيةأكون

حزنتمسحولامعاصااتكفكفلا.حالكلعلى.وهي

.1(؟حذاتفعلشفةنتصورأنيمكنناكيفاذ.الخراب

حديحفالاربعاءفيحسمينطهبنقديذكرنيكهذاوصفاان

خه؟نونو).ناجىولابراهيمالوفاأبولمحمود(3ج)

إنفالعاط"كعباهةعبارةفيرفضيتفذلككانحسين

فكيف.(لم(قدمىتجرني"كصورةوصورة"تحترق

التفسيرالىاللجحوءدونتوالقارىءالنساعرنقنع

اولا،،انا؟ناضجةغيرالصورةهذهبأن،الحرفي

وأجمالياحسابحركشكلعنتتبلورأنعنعاجزة

السورةأطرافبينفالعلاقة-عامحئفياأوفنياانفعالا

اله!تجنةحدتصلغرابتهالشدة،ثانيا.وهيئ.مفقودة

الصورالسسعمالوان.مضحكةتكونوتكادوالافتعال

الحديثشعرنافيويثثرالشعرفيجيدالمحسوسة

الثديدذالغرابةطلباناو!-ادحديثاجمالاالشمعرفيو

فىورعتهدونكثيرةمزالقفيالشعراءيوقعأصحبح

علىولوايغريبةوالحورةالجديدةاللفظةعنالبحث

التركيبولسلاهـ".العالجفيةوالعلائق،المعنىحساب

ماصورةعلىاعترضتفاذا.اللف!ودقة،الحوري

تتخيلينهاوأنت.أنااتخيلثاهكذا)):الشاعرأجابك

هذه!كثيرانفعلبل."؟نفعلفماذا.ذلكعكسى

حريةلااذ/دقيقةغيرفكرةالفنفيالحريةعنالفكرة

القائمة.الفنيةمقاييسهشيءلكل.الفنفيسائبة



ف!،الحيةالعسلائقبينتخلطالتيالمثوشةفالصورة

مواصفاتعلىتجنىالتياو،متعسفاخلطاالالفاظ

الىتجأت!لى*انهااي)تضاداولاانسجامالاتتعايشلا

التنادأوالف..خىالتناقضالىولاتركيبتهافيالانسجام

في،الناطمال؟!ريمعبدقولفرعكما،البعضيسميهكما

("حوارالصمتلغة":((التقيناعشرصنبعد"قصيدة

.بالنارالماءكالتقاءبعضابعباينؤبالخيالصورأو

اتجربةحرارةمضتنئعلاالتيالضاردذالصورأو

دلهاهذه،بمعنىتوحيأوعاخفةتثيرولاالانسالية

.ونموهالمعنىانسميابوتعرقلأكسيدةافيتفشل

هـنقليلغيرجزءعلىتندرج؟سغيالمأخا-هذه

الشاعر،باهتمامجديرةاليوميكتبا:*ة-يصالمعلالثعر

المعنويالتفسيرفيينخرطلا!نالتقدواجبومن

الخقنيةنواحيهاالىالتطرقدونفقطللقصيدةالرمزي

ذكرتاللالتيالسلبيةالمواصفاتان.الاهميةالثديدة

ناقبلعدالااليومبحثهار!جبعاغيةأصبحتأعلاه

.5الجديدالمواهبمنأكبرعددابنفسهاتغري

***

يوسفلمس!ديقصيدهتقفالعددقحسائدفي

الىالهدوءنق!ةمنتندرجانها.الكاسلةللقح!يد!مثلا

الىمتكاملغنيمعينمعنىنقلفيوتنجحالانتهاءنقطة

وكل،المتلاحقةالصورعبريتفتحالمعنى.اسقارىءا

نأدونالممنىتشميةعلىتساعدالقصيدةفيح!ورة

.نموهتضعفاوتدرجهتوقفواحدةصورةبينهايكون

لغةهيأصبحت،قدمناكما/الصورلغةان

اختارهذاوفي.اليومالعربيالعالمفياجمالاالشعر

عنالتعبيراناذ،بالمخاطرمحفوفةطريقاالشاعر

الىاولايوديقدالمتلاحقةالصورطريقعنالتجربة

المعنى،تكثيففيالمبالغةالىوثانيا،الصورافتعال

كما،القصيدةموضوعيشيرعندماخطرةمبالغةوهي

العنفمعانيالى،اليومثحمعرنافيكثيرايحدث

اكمةكاقصيدةعرتراكمتاذاالعنففصور-والخراب

الابتذالالىفيهاالشاعرينزلقوقد،تأثيرهااستلب

تأثيراأحيانافحدثواحدةصورةان.احياناوالفجاجة

ناكحا4.!حتراىصورةعثرينمنأكثرالنفسىفيباقيا

مناد-حماليةالعبارةوبينالعنفصوربينالمراوحة

الفرصةالقارىءويمنحالهدنةمننوعايعطيالصورة

يوسفلسعدىاما.وتمثلهاالتاليةالصورةلاستيعاب

المتاثىحقةبالصورموضوعهعنالتعبيرفيهنانجحفقد

الهجاءبيكنيتراوحالقصيدةجولاناولا،التلاحقكل

للعنفتستسململانفسهاالصورلانوثانيا،والحزن

الفينةبينتنفرجبل،وحدهاالمعتمةللرؤىأووحده

بوتالتلالثاعررصوأنبعد،وتروقوتهدأوالفينة

عنالشجربحثافيهيبحثونحولهولمنلهمسكناالضيق

ررحدث.فيهمدفوناالعالمويرونالحكمةوحجر

يمر.وأو*فمميةوالقرنفلةالرمانزهراتعن!ب،سة

أبحا-عني!برالثاعرف-فيالقصيما-ةمنالا-خيرال!يم!ع

إضاهرية.اوالهعةفيالوروءغايةبصورألمقهورةالتجررة

بعدفى.أدرك.لاذعهجائيئمقطعهـنشلتوانىقدنان

مستوىعلىيحافطلكي.انهالفنبكأأجمريزةابمحش

ألفداخرجوالىالانينتقلأنيجب.الفنيالقحيدة

،الاولالقحيدةررهـفجاحانغير.عفاواقلوءاهيما

كلصورةانهو"للصورالشاعربالستعماليتعلقفيما

تول!يععلىتقتصرولاللمعنىجديداعموديابعداتضيف

عال*الىلحيانايمتدمسطحاتوسيعاالافقيالبعد

الاصلي.القصيدةعالممنوأوسعأبعدمصطنع

بدقتها.تتميز3القصيدحاهفيانلغةانثم

بقدرةتذكرني.مستقرةماكنةمكانهافيتجلسالكلمة

انتقاءعلى/الجيدةقصائدهفي،انعظيصةالسباب

.يقصمدهالذيللمعنىاللغويالقاموسفيكلمةأصلح

علىوقدرتهارمزيتثاعلى،القصيدةلغةإي،انهاثم

حميمة،التناولقريبةبسسطةتخئل،البعيدالايحاء

اقتصادوفيها.فيهاابتذاللاوألفةحمملةوبينهابيننا

ويلحط.والتكثيفالشحنمنمزيدالىيقودكبير

منكلماتقص!يدتهفياستعملالشاعرانالقارىء

كقوله:،التقنيالعصريالقاموس

المنحوسالطفلهزايتعلملم

المئ!معولوأي)المغسويوىالاولاديتكلمهمايتكلملم

(الدماغ

.للصوتمانعةغرففييسمكنلم

/الشعراءمنجداقليلعددعندناالمعاصرألشرفي

ادخالعلىبجرؤون،والماضكو!أقبانينزاربينهمومن

شعرهم.الىالحيةالكلماتهذهأمثال

*،،

عنالتحدثأستطيعلوبوديدانفقد،وبعد

الطويعل.البحثتستحقفهي.العددقحائدبقية

بعضعنأتحدثأنفاخترتنفسيخيرتأنيضكير

ولما.القصائدجميععنانتحدثبدلالعامةالمظاهر

والبراعةا!بدةمحلىجيدامثلا((التسلل))ؤصسيدةكانت

ناوجرت،الإقتصادوفيوالن!قيالحسورداكشعمالفي

افيالآراءيخدمامامناقائمكمثلتقنيافيهاالبحث

.المقذرةوارجو.ويؤكدهاقبلمناوردتها

الجبوسيالخفراءسسى

***
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الجزائريمحمد

الزمنفيماتمتصحين..جساراتهالها

لفرادةاكتساباتكون.التاريخالىوتضيفه

طعممننكهةاو،التجريبأوالبحثفي

..المرةالواقعية

معاصىينا.أغلب!صصهيتلك

ولكنهماض..هـجرحولكنه!اضفالقص

القصصمحاورهيتلك،سعيداليسى

بعدما"ا؟داب"عددبنهافاضالتيالتسمع

..اليوبيلي

جوهرها،فيهي،العربيةالقصيرةالقصةولان

منمشتقشكلفهي(استعارتهاأو)حكايةعلىاتكاء

-العمومعلى-وهي،"التاريخ"و"الرواية"

..لم(عنهاالتعبيراوتاريخيةلحظةاصطفاء"

الاولالعدد)"الآداب"قصصتعطيهماأولذلك

.(ونوالعمفصالسادسةالسشة-7891الثانيكانون-

يحلملرجلنفخصيتاريخمناللحظةتكونقد

لحظةتكونوقد،"الهدير"فيكما(القطار)بالآتي

الىوينتهياجنبيةفتاةمعيسوحشخصتاريحمن

تكونوقديم"الغريقيعر!من"فيكما"الغرق"

الحيمو"ابراهيمهلال\)موت"و"الاقرعحمو"ضياع

الخالق"عبدابراهيم"سقوطاًو"وداد"احباظأو

"ب"شقيقاستممالادأو"زيادبنطارق"صمتأو

!،(بلقشى"ولادةاو..

العصر.اخارفيبل،العربيالوضعاطارفي

هذا،وتاريخلحدثاصطفاءالقصصيةالكتابةتكون

كحالة،.كلسانالكتابةبين،(رابطة"يخلق،الاصطفاء

وا،كوضع،عنهاالمتحدثالاجتماعيةال!ثريحةوبين

مصائرهمةويسنعونالبمثمىيصطرعحيثا..كدلالة

ومجموعة،الزمان،الكانفيمصائرهميتلقوناو

تمتصالتيالوحداتتماثلانها،بهبمالمحيطةالاشياء

..محتدمةاًرضمنعصيرها

القصةمع"الاداب))صاحبعاطفةولان

الاولالعددفان-بعامة-الادبيوالابداع-بخاصة-

فيها،الاضيألفعليشكل.قحصصبتسعاكتنز

بالشموليةبلللفعلاللغويةبالحدودلا-اشتقاقا

يمتلكوجودمنجزءهو-كبنيانأو،كحدث،كحوهر
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زهـ!.عنالتعبيرغايتهليست"لىن"منجزء،شعائره

..معاالواقعوتفتحيربل.حسب

كليربطخيطثمةالتسعالادابقصصفيهنا

كتابها/وهوية*أساليجهااختلافعلى)الوحدات

الربط:الفنيالعنىفيهوالخيطهذا؟(وأجيالهم

جسدوجروجالزمنفواصلبيمتطوالغايةالسبببين

،الاحباطاتمنمملكة/تأسيسى،انشاءانه..الارض

موضوعيمقابل.بلهاتشتبكالتيالثنائيةفيهي

للنهوض،لهتعرية(الجوهرفي)ثم،لحدث،لشخص

البديلصحوالىوالخروج،فيهالرفضوعىبديمومة

وبمعنى،الىالاحباطأدىالذيالسببازالة:المفترض

الواقع.تغييرتفسيرفي

-بارترولانيقول-البسيطالماضيوراء"

السىودالعالموليس،قاصأواله.صانعدائمايختبىء

الماضىولكن،ظرفيةالطارئةفأحداثه،شرحمنخلوا

الاجرائية"العلامة"هذه-بالضبط-هوالبسيط

خالصفعلالىالواقعتفجرليعيدالسارديستخدمها

انتشارثدونما،حجمدرنما،كثافةدونما،شفاف

السبب-ممكنشكلألعرععلى-يربطأنفغايته

."بالغاية

..ماضدائماالقصولان

أمن"نظاممنجزء"طوالقصصيالماضيفان

فهو"مانظاما"يعكسداموماة"الادبامن"هو

الكاتببينقائمةعديدةشكليةعقودمنواحدايؤلف"

."الاخرويطمعنالاوليبرر،والجتمع

لم،التسعالقصصصورتهالذيالماضيولان

-بالاساس-الفرحلان،حالتهيتلبسىولم،الفرجيحقق

قريبة.،مايومياتجزئياتفيوحتى..ذكرىأصبح

!"الحاضرذكرى"الىيتحولىفانهالحاضهـ/الزمنفي

كذلكالاحناهـ-وجوهمناخروجهيكمنوهنا-

كان-التمسعالقصصبهشعتثاناستنتاجوهذا-

..القصصكلفيعلامةالاحباط

الرحمنعبدقصةفيالسا!جالمسافراحباط

الحالمالراعيواحباط،((الغريقيعرفمن"الربيعي

حمووضياع،((الهدير"الصقرعيسىمهديقصةفي

لمناركربيع:"الاقرعحموقخمية"قصةفي،.الاقرع

الايصالالورفيبلالساعةتستلملمحينواحباهـوداد

،بدرلليانة"والمساءللصباحساعة"في،وحد؟ه

..مالكلنيروز"النورس"صشخواحباطاتومجموع

ابراهيمهلالحياةعلىهوامش"فيهلالومقتل

فقدتالتيالملكةواحباط..الجراديلابراهيم"الحيمو

تصةانمع)"اللكةجاءتحين"فيوخاتمهاعرشها

.بالميلاد.انتهتالتيالوحيدةهيهذهمحمدالدينكمال

وحيث.(تمامامحبطاكانالعامجوهاانمنبالرغم



السقوا!على-ديبلربيعالسقوهـ""قصةتقوم

3بشارربيع-عبره-يشيع(احباهـمكثفوهو)ذاته

عجدابراهيم"يزجانمنبدلالكنهحدثفيمشاركة

تيارها!ضدويسيريشقهاتراه/فيالتظاهرة"الخالق

.!النخاعحدالسقوطمعنىلنايكثفوهنا)

القصحىطفيفنياترفاليسالجماعيالاحباطهذا

هـورملوكسعصارخانعكاس،حالةلكنه،التسع

ضعالوصورةانه..والتداعيوالنكساتبالخيبات

..كانرالذى،الراهنالعربي

نا-فهو،حساسةمجساتيمتلكالقاصولان

يحسطفيهاولا،الاشياء"يجرد"لا-بفنهح!مادقاكان

حجرمنمادتهيقتدبل"الف!اءفيمعلقخيالمن

..الواقعأرضومن،العربيالحزن

العربي/القاص،وعيالتسعالقصصتكثف..هخا

هذاعنكبديلوادخلاص،بالحريةوعيه..للض!ورة

رغم-العربيالواقعخصوصياتفيالمرعبالانهيار

وخدراتوفنيتهاالقصصنوعيةفيالواضحالتفاوت

المعاشة،الازمنةيزووطلم-هنا-فالقاص.-كتلبها

وصفيةقمسةعبرولوحتى-منحهالقد..يجملهاولم

نا(وخشونة)اسةبسا(كالهدير)-سرديةواحعية

فيهو،(يأتيولايأتي)الذيوان،مجهضةالاحلام

..بعيدأمل،القاتلالانتظار

ج!تحما-ثالتا-التسع"الآداب"قصصان

اختيرتوكأنها،العربيةالساحةبقهرمحموموعي

لاحداثالمخيفةالاوجههذدلتمثلبوعي-كمجموعة-

تتبدىظاهرة-والترتيبجمعالفي-حصيلتهاتكون

..من!قياىبطاجزئيالهاربورفيكاملوضوحعن

..الواقعحركةعنصورةأعطتبحيث

محورييئعلى.فنياطالتسعالقصصتتوزع

رباعية:على-مخعمونيا-و..والتجريبالواقعية

.(ا!صسارة)الحرب،لاضطهاد1،الاحباث،الحصار

شكليتجلى(والمساءللصباحساعةقصةفيحنى)

ذلكفي،التملكفيالرغبةمعحربفيالخسارة

لاقتناءيتسابقنالنسوةجعلالذيالصاخبالاندفاع

(لموداد"تبقىالاأجلمن.ثمنوبأيشكلبأي،ساعة

التيالموعودةبالساعةالفرحوهجتح!ثل-وحدها-

انها!ديناراث!ونثمنهاوالتي.زوجهامنستصلها

النفسيالخللحرب،"التباهي"و"التملكحرب"

وأ،البسيطةأو،الجاهلةالاجتماعيةالبنيةفي

حالةانا-النيةحسنالتفسميرفي-"الشعبية"

وغير.متجانرغيرواقعيفرزها..(صفة)اصبقية

(وراتوالفحتىالبسيحةا)الاشياءفيهتكونلا/عادلى

ظاهرة،الاقتناءيكونأنأو،وبالتساويبعدلىمقسمة

.(..كمرض)،بالتباهيلا،الماسةبالحاجةترتبط

"سا!"و"هـلسعوا()و،ناد،"يرلهدا1)

هواور!على"و"..حموقضية"و"والمساءلعصباح

باخر-أوبشكل-تنتمي"الحيموابراهيمهلالحياة

حسعبالتناولفيزيختلفانهاالاطالواقعيةللقصة

..ذاتهالقاصوأدوات3عداختلاف

السردالىتنتميلا..هلالحياةعلىفهوا"صث!

ن!تستفحدبلطالخمسيناتقصةفي،اتتقليدفي

وأختزالالتقطيعومنةللمشاهدالهرميالبناء

وتوظف-والموال-ار*غنيةاخفوتو..التفاصيل

.-تفسيريةكلغة-الهوابز

عشرةثمانيقبل-"الاجر"الحيموابراهيمان

القحط:داهمهاحين)"بندرخان"من-بالضبطسنة

عمسلى(يقتتلونأهلهاوأصبح،السيولواجتا-!تهصا

.(7،ص)"الخ..سايساعمل،شيالاعمل،راعيا

ولكنموحياتالىوتفاصيلهاالناريخيةالفترةاختزال

جزء،الحكايةأساسياتفيلانثا،للتاويلقابلةغير

ابراهيمالمهاجرذلكابنهو1)ذى،كحلالأسرةتاريخمن

منمحبوبا،القرىتكمسا-1وحيادئاكيبا"كانالذي

ليعملالمالكةالعشائراصلبتهحينفيها*الناسومنفقرها

بينومنهـ.."قراهاوأسكنراغباالمدينةهجر،راعيا

.الرزقمصدروحده"هلال"صبحأ.لثلاثةالهأحفا

بالانسانية-ومفعمةغنيةوهي-القصةوتمضي

فططنةأناذ،للزمنالمختزلالحصريالتراكمبذلك

اعتمد؟بناءقدمتبل4مطولةروايةلناتسردلمالقاص

مناقتدثم،""سرةتاريخ\)على،أساسياتهفي

انه:المحورليكون(هلال:ألبحل)الشخصوسطها

(8(ص)مقطعفيفمثلا،التؤاحميلمنالكثيراختزلط

فقط:سطرينيثبت

،"العريحبة"والزنادبيق

.((هلال"يكمنكان

بيىنالنفسيةالمسافةالكاتبلنااختصرلقد

..(البدوياش)الريفينقاوةوبين((العسمكرتاريا"

كلمةينطقلكونهاللازميوبخهالذيالفتىهذاولكن

،كالضوءيركضكان""الزناد"منبدلا"العريجة"

:المجنونوالاصرار:المدويةالصرخةومعه

عليهم!-

،وفحبأة:الخلفالىينظرأندون(القتال)واصل

ابتسمجسدهلاغصانيتس!للالعظيمبالفرحشعروحين

:ودمدم

جهتووسل.كالخرافسنأخذهم..!محمديا"-

،والموتالحديدنزهةعنوسأتحدث.المشمالذللثبعد

والخائنةالمجلجلةالطلقةانالا"والقرىالحقولنزهةلا

:وندهبألمينوثمعرشفتيهعلىفصر،غافلته

تفو..الخائنةالكلبةأيتهاغافلتنى2
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.(8!أص)".وكبييراا!تفاووهوبد

أد:وإديأليوأؤ!يهبمألتحثئاغ((...،موامشى11!ي

ذاكرتنافي!فرأن،التوترعأليةقمسصيةبمكنة

لنا-لححمأ*خد..نسياناالعسبهلمنليحرشحخص!ية

اثاألأحبارغماستشحادد!امعكبرناوفآ-ببناه((هلالا"

ألنصهـوكسبفي-حمهو!ت!-لم(دثلال"اح!لأمتواجهالتي

ؤ-سمتأ!!شرب!ظكررورإليتحهأىايرجعكيالمعركة

بفاًةلمويهنتزبح..!ششانيا.وقرىحقولنزهة

/العتارعفىالخضالمفامححلخدرالاحبلهـالذيصدأ

موثقيالىوالناضلينالمقاتلينمنجيوشالحووالذي

اغطهـياالواكنمأثرةاكللمثاث!..مكتبيينأوذكريات

..إصرالكااوغرويأنإلمنه"يفهدمموتلا"الكثيركانالذي

لكلحربوقودكالواانذينمنالعديد"مأثرة،)وهي

نفولىفيحتىأحبطتبل،الطموجلتكونتتسع

..رلكباا"بصر"نهالا..تهمدشها..ءالشهدا

انهمعرغم،وإلمح!حوقين..القاعدةحربلا..والفوق

..معاوضحاياهامفخرتها

مىتو*حر-انصغرب-ىمهه!ييلىجألمحينفي

-العر؟قفهيالخحسمينية3القصيرالقصةفناساتذة

لمأي.لثاملحدتبتاريخيمتزج"أسرةتاريخ"الى

فيك!ا)..كبهـا(تارلىيخ))وكبير"حدث"الىيلجأ

نح!جماأخشتأ!..حزخ(تار!خاىااحبئبل(..هوامش

؟ت""ان!-حىانتكأوايةفيوليط،النها"يهة"الحالة"

هـب!،.؟يانثاأترلض!يمثدأ!دون،المفا-حأخوس!وضمنا

يتونجللم..مكان!لمالىالخئريق-بالوصف-لنامهد

!أ،عدبخاإ-ضاأوحى،لنابثااحتففاانه..كثيرابها

."دسليان:الكهل"اليهاانتهى

-همماإ(طقدعاف-لظوكشعممما"الحمحدمةهذهوحنى

أنظالحرياوصفواأ!!دباأي..النفسىخارج!ن

ط!افجبهاوشكلتنفسحنااختروتلكنها..للاصياء

مأإجالانكبكلىذلكنةءاررفيءإى،وحزيناوحارقامترلسبا

..(صرطالخلاأو..بالامل)..بالقطار

ص-فىيدسا؟!ت-بأنستاذيتى-يعرفمثهديلكن

فحييتوغلقىالقصبهنالأخيرقبلماالمقطعدذفي..القلب

ردةإ:9ااتمحلاتبحديدأن!بهليش!رحين:الحالةوصف

مريراويس!ثعبميددوراحسةخدهلحمتحتينبض

وتص!بى-م،رأسحهفحتار*رضباطنمنثينب!مكتوما

فص!تفي3صدروتماش.مفرحابتسامةالذاويوجهه

كأحط،المصادحافإ-صحثالامننوبةمعهامثيرةتنطلق

بحثهاويشهقيختضوهو-المغلقهاجفانهوراءومن

صثلويتلوبديهدربعيدمنمقبلاالقطاريرى-الهواءعن

ال!؟سنيمزقالملحاحوصفيره،طويلضخمإسودثعبان

العجلاتهديرويعلو.علىالانبعنالنخيلبساتينويملأ

للماكنةالوحشىواللهاثةالحديدعلىالحديدوصهـير

فيالفراغتكتسجبجنونالمخدفعةالداكنةالنخمه

واإجلا!،!اضفوضاويحاولالحارالهواءويلفحه/عناد

قوإ*وتخورتبا،رضملتصقايظلاشتهيلأجسحددأ؟ش

..انقطاعدوندكهينزفكمنفشيئاشيئاوتنضب

العديدذرعجلاتهويشعر.أخيراانقعارعليهويطبق

الأخرىبعدالواحدةخدهفوقتدوسالهادرةالتلاحففي

."أبديتتابعفي

البيتالصبهلتعوداف!راامراتهتأتيغن!هـ،و

4وكأنسسالسكةبحديدالملتصقزوجهاوجه"تعتشف

الداكنةوكفهالارضباحىانمنقادملصوتيستمع

العشببين-جانبهالىالراقدةالمعروقةالجافة

قتلهاهرمةكبيرةشجرةجذرمثلتبدو-الاخضر

."العطش

نسيجعلىيخرجلم،هذهقصمتهفي..مثدي

تكلفبلاانجميلالسرد،بالواقعالمتشبثةقصصه

و؟!،دونادمعكلىمساحةيأخذانالمحسوبةوالوصفية

اف"..يبيةتبمسلعبأوتداعياتفيتغورقصتهنكلد

ويشحنها،ا،الشخص"عبرالانسانيةالحالةيقدم

الصقر.قسحصوهادنةحزينة..كهرباءكل!حعةبهزة

أطبيعةا:التكولنفيثنائيةعلىتعتمدالقصةوهذه

الانتظار،(والامل،الحلم)لقطاروال!علا،لكهلامقابل

الاحباثمقابلالصادةفعل..أالنتيجة)الوتمقابلى

ادعي!ثم..(انتحارى-حسوفيفعلهناوكأنه)

الفطار:الادعيةغيرا،شياءعمىحخئإ؟صئها!ايسبهكه15

يخ!كعبماءويرأا!حراسمه"و-حسديققي-!أ..وق"لى،-صلبم

فىمنيفا؟هـح!نعبه-د.نجكلبنذكرشا)أأضحانيةقىبلى

شب-خرالمزهو-فان!ب.(الجسر!احفترحبقايخهرو

ينهض..عينيهالكلبيففح):(زقطارلينكتنهئروكأكه

اذنيه،يوتر،رأسهفعد-فجأة-تم.ويتمطى

!نالكحلينتفض.متحفزاا!بعيداالنعطففيويحدق

فيجادصداا(س!سبي!امخل؟!سمعتهم.-مموإد..ها:مكانه

علسكايتعرفأنويحا!لةايداالاصوأتيتصيدسكانه

.نتظارلاايخسنب4.ب؟يتىىخا!ن!ا.،3رمحسدرعيمزو

ب!خ!باتريتثبهثالارصىولكهيثا3ءس!.جانبعمحاييرمي

العشبفينححهر،الباردحدبالسفاذنهويلصق،السكة

.(؟3ص)(ا!-ضثى!ةيدهوراحةالمجعدخدهرصت

حس*!،جتى،حىباةيركأعنكهكلنايف!مالصقر

مكانهجافيدلب!ثمعيرافىوهوالكرلى!نحروييسمخر

.ي!تجي-..بجيء.:الكهليرد.انقنهار.قربطسكةالمعتاد

رالمى"و%حمزاشفاقفيالرجليبتسم)).يجيءبدلا

.."يمضيوهو

فنالىانتماءهاتخمل((الهدير"قصةان

والطرح،الانسانيةالنكهةذي،القصصيخمسيناتا

ونهالة،ووس!بدايةلنتظمهاحيث..اواقيا

يينالبسط،ءالانالى!ال!افىمنبطلعبر،حدلثويمحورها

..معا،أ!دزهـيرلممالمجهصةولكن..الحالمينالطيبيق



،فرادغ-حدثهافى-تحملالقصهاىومع

ورومالساحة.الىالاقربالتنافىلعنبعيدةتبدولكنها

...الحاضرذكرىالىأو،القريبالاضيالى

..ذاتهالنمثلىالىتنتميبدرليانةقصةونرى

ثمةشعبيةلثههـيحةعلىالاعتمادتالعرصفياعةالبسا

ضمنيندرج!-جمصلتهفيحدو...بسيطحدث

-ودإد"ذاكر!تختزنحمث"..الصغيرةا،مال"

،"الساعة"-كوعد-سيأتىبالذي"حسامام

الشيءبذالكالجاراتلدىالحياخحركةتكتغلىكذلك

نقديجانبعلىتنطوياذوهي..خاصكتباه

بفعلحياتنفراغيمازناللاتيللنساءاجتماعي-

نافمعة(..التقليدأوبالتملكالتباهي)مفتعل

نكنهازوجهاحمديةباستلامحلمهامعتكبر"وداد،)

في-القصةوخاتمة.-كحصيلة-فيهتحبط

تصلالانتطش،رفبعد..وفقيرةضسعيفة-تقديري

لسوىتجدلاالمغلفوداخلزوجهامنودادالىرسالة

ظهرهاعلىكتبواحدةورقة

"حسامأم"المحترمةزوجتيالى"

ابتعتخاالذيالدكانمنالساعةلثراءوصلهذا

الىانقادمينأحديحضرحينماالساعةوستصلكمنه

وصلاالورقةكانت."وللاولادلكتحياتي.عندك!

فلانابأنالدكانصاحبمنبالفعلعليهمكتوباحقيقيا

لم.ديناراثهـينبقيمةسلعةعندهمناكثشرىقد

((وداد"تحسولم.بعدوصلتقدالساعةتكن

(51ص)"صدفيام"الىبيتالذهابفيرغبةبأى

ثنائية:علىأيضااعتمدتبدرليانةقصةان

..كناتح-الاحباط-و،!الامل)الانتظار

اغنماءكمادة"الرسائل"ليانةوظفتلقد

إمحاماالجوفيليكونللمتلقي-اقناعووتائق-

ملحسقاليست،فنيا-هنا-والرسائل..للقصة

فيالدرا!يالنموصلبمنمقدودةمادةلكنها*كلاميا

حملتالتيالرسائلذاتعبر-والذي..القصمة

اجهاضالى.ميلودراما.الى"الفعل"ينتهي-الامل

ثنائيتهاحملت،وجهينحملتهنا"الرسالة"..

القصصي:السياققصديةفيموظفكفعل،أيضا

.الاحباهـ.ثم،الامل

صمانربيعلمبارك"الاقرعحمو!خية"وفي

بناءفيأساسيةحصةلهواهـهـد)-هنا-الواقعية

مباثهـتدخل)تفسيريبسياقتندأ،(القصة

(تقريرهاو،حدثتاكيدالكاتبمنوتقريري

تدريجياتكونتولكنها،بالمرةقضميةتكنلم"

أوالناسقضيةتصبحأنقبلنفسهوبينبينهفيما

يتحدثونقضيةلتصبحأو،الاقلعلىالعمارةسكان

!-لعلىغائباكانفقد،بعلمأوبهعلمدونفيها

.(،3ص)"..حالى

على-بدرليانةكقصةتماما-تنطويولكنها

!نالكثيرينتابهااجتماعيةعلاقاتتعريةأوفتنهمح

الاخصالسكئيةفالوحدة.مفككمجتمعفي"الخلل

!بالرباهـ(المحافظةشارع17رشمالعمارةسكان)

بواب!غياب،(غم)ولا(هم)يوحدهملا،مفككون

مناسبةولانت)أبعضهمالىنبههكلمالاقرعحموالعمارة

يعرفمنهبمأحديكادلاذلكقبلوكانوا،ليتعارفوا

(الأختفاء/الضياع)الحدثانبمعنى،"صاحبه

ضفخيصفيباتوحدواانهم.وحدح!مالذيحثو-هنا-

..وزاتل،وعتي،شكليتوحدلكنه-أشملبمعنى-

حبنفيالحمدفىةعلىالايعتمدولم،اصيلغيرلانه

البشري!،ا!حدةا)الواحدةالعمارةداخلوجودهمان

ولاح!تىثبالتوحديومايفكصرونيجعلهملمأوانسكنية

..لبعضبعضهمبزيارة

لهكذاالاحتجاجصرخةهوحمواختفلءوكأن

مكانادسمكنالتيالاجتما!،الشرائحفيالتفكك

..واحدزمانالىتنتمي،واحدةلغةتتكدم،واحدا

حقائقيخفواانحاولوا"التحقيق"فيوحتى.الخ

،غرباءيسكنونأنهمةحياتهموتفاصيلشعورهم

انهم،معا..والعزلةبا،ستلابمسكونونانهم

..معاالافقضيقوونفعيون،اباليونولا،ذاتيون

من!تحتملممااكثر.القصةهذهتحميليمكئفهل

واقعيئارفم-أناعنزسالنقنول،وايحاءاتتفحير

الموزءعة.نازهـحةورمزدلالةعنلشف-الظاهرية

زلماقوفي.واحدامكاناتسكنانهار!حماللامتو!ة

رغبم/منزويا،3خسياالبواب"حمو"وكان،واحد

..أ!ضايئهرولونهالجسيعلكن،يحتاجونهالجميعان

كانالزيالوحيدوهو..اذت..رمزاالبواباكان

التعهفتاةحتى..أحدعليهيجبلمبسؤاليكتظ

السؤالمعنى.!الدنيامعنىعنتجبلم

.انصىحيىثرأظن)؟.،اندنيا(،جاتك"كيف-

الخليئألعاعص،ءتمثموبهالننهاصعنهدارالرثلات،جاءتك

.(وتضعفه

ء.الطلباتلكلوالمجيبا)حمطرسالبوابلكن

اختار..حريتهاختارانه،بذهنهمايحقهتأنحاول

الحاسم؟قرارهاتخذهل.؟.كيف..الجديدوضعه

...ربما

ليانة،وقحسة،القصةهذهفان،حالأيةوعلى

لم،ديبلربيعالسقوهـ""قصةكذلك،والصقر

الغنىفيولاالسياقفيلا،فنيةاضافةإيةلناتقدم

انتقائي،حسذاتقصصاكانتانما..القصصي

حالة،اوبسحطاحدثاانتقواالقصاصينانبمعنى

...الواقعفيعليههىالذيالشكلبذاتوقدموا

التصحاحاالقصصاكثروهي-"فالسقوط"

حالت!،تعميميم!ن!(بخاصةالسياسي)بالاحباط

نضالية،مايوماكانتالتيالنماذجص،نثهـاتعلى
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بعد،تحولتثمأ)نضالفيالطليعيةاسهاماتهالهاأو

يهمهاالمجتمعفيطفيليةعناصرالى"السياسيالتقاعد"

التجاريالمشروعفيهذاوا!خسارذالربححسابفقط

..ذاكاو

نأبعد،التيارلحركةالمضاد"المتفرج))نموذج

الشارعالىينظرا)ذيث!ذا،الماضيفيصلبهفيكان

نموذجهو((العريخسةالزجاجيسةالنافذة"خلالىمن

أتخاء)يفكرالذيالمتمردهذا..ومتكررمطروق

ايإخأ،الاجابةعند،لكنهمتحديةباجابات(التحقيق

أسرهالذيهذا..السلبيةوالاستجابةالضعفالى

نموذجاليس..صمودمنبقيةبةوانهارت،القهر

متشابهة،نماذجمنديبربيعاستلفهلقد..جديدا

مورافيا(بطل)اللامبالينموذجالذهنعنأبعدهاليس

كذكر:السقوطلحالةكنقيضالمكانتسمميةوما..

مركز)البربيرقربالساحةفيترتفعالبنادقمشاهدة

كفرشوبا""وزجغ(المتحفمقابلبيروتفيالصراع

حرارةالىتفتقدملصقاتانها..التظاهرةومشاهد

نا..الخصوصيةذيالقصصيالتركيبفيالفعل

فضحانه...يدينأو،يؤثرلاولكن،يوضحذلك

الخاصة،الفردوضعيةفيالسلبيةالظاهراتلبعض

-العنوانمنذ-مباشرةقصةانها..عموماوالمجتمع

لذاكرةتحفيزأواغناءأوادهاشبايلنفسهاتحتفطولا

..المتلقى

فيالجراديابراهيبمواقعيةتنجححينففى

الطويلة-القصةيثقلماتختزنذكيةبتقنيةالامس!اك

،قصيرة-مساحتهاأو-كلما!اعددفيويجعلها

الوبايحو..جدامختزلة.مروايةمناخهلفيلكنها

بذاكرتناتعلقهوفي،لناالمحوريةالشخصيةصموم

بعضسوىالتقليديةالقصصمنتبقىلا..كنموذج

..الانسانيةلمستها

قحيرةقصةيولسفمحسنيقدمدلكمقابلوفي

الحواريةالىالاقرب(الواحدةالصفحةقصة)جدا

..منظورنموذاتقصسةمنهااكتر-منلخهلفي-

فىتعيشىليجعلهاالتاريخيةالشخصيةيستعيرانهكما

فيه(يشاركالذيالحدثمقابلأو)مقابلهفيالحاضر

..الاسلاميةوالفتوحات"زيادبنطارق"كشخصية

هاتفلسماعةالتصقت"الذييحلكمزيادبنطارقاوكأن

..فيهاتموماالحربحوليحاورهثم"بأذنهالميداق

صمت"و"..منزعالصبرقوسفييعدلم"حتى

."..الابدالىطارق

القصةالىننسبهاانيمكنلاالمحاولةوهذه

بعض!الىشيئاتضفلملانها،الحديثةالتجريبية

..العربالقصلصينمنوسواه،تامرزكريامحاولات

..متمكنينلقصاصينسابقةتجربةعلىتعكزتهيبل

..نتاجهممستوىالىترقولم
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بعدالفصةهذهوضعفيكانلربما،أدريولا

نقديمغزى"الاداب"مجلةنهايةفي"السقوط"

منالناقدعنديكونانقبل،"داب71"صاحبعند

توحياناذ..فيهاوالبحثالقصصاستقراءخلال

"اللاذقية"و"بيروت"ظرفيةبهماجاءت،فضلةكأنهما

وتقنية.جماليةقناعاتبهماتجيءأنقبل

التجريبجسارةالىتنتميقصصتلاثلنابقيت

فنية،خصوصيةالىمشيرةقصصولانها،والاضافة

المضمونلا،الفندسياقفينتناولهاانفضلنافاننا

..وحده

بعد،الاحباطيتمدد"الغرق"و"الاسف"بين

الرحمنعبدقصةفي(السياحيالفرح)الشكليالفرح

لهالستيناتجيلمنقاصوهو)الربيعيمجيد

الجديدةالقصيرةالقصةتطورفيمنظورةمساهمات

اوثيقةاأو)بالمعلومةالربيعييستنير(العراقفي

روايةمنالمقتطفبهذالقصتهيقدماذ:كندء(الكلامية

:لستاندال"والاسودالاحمر"

."!غيرهاوليسالاشياءهذهلاذا!للاسفيا"

في،أخرىمرة،"المعلومة"علىيعتمدانهكما

كتابعنمنقول(فني-تاريخ)نقدينصادحال

علىكتعليق..فلانجانلجورج"الحديثالفنحول"

التمثالاجزاء(النطل)يتحسس:لتمثالحسيةصورة

..ولااقتناعهاندهماشهيخبىءوكان،أناملهبأطراف

...(،؟ص)الخ

عبر)العلميا،غناءعنصريتمتل-هنا-وهو

قدمورافياانومع.القصصيللمشهد(المعلومات

ناالا.."وهوأنا"روايتهشيالاسلوبهذااستعمل

فيليزيدبل،اعتباطا،القطعهداالىيلجألاالربيعي

فيبريشتاسلوبمنايضامفيدا)التغريبعنصو

،فيالسياقهو،طارىءفعلاماميضعناهواذ(المسرح

اضافةبل،القصةحيثياتضمنوصفيالسرداليس

التجريد:بفنالاحساسعبرهايستكمللعبةأو

يحنيثم،متمعناويتطلع،بيدهيربتيظل"

الهيئةهذهعلىيدهبراحةضاربامراتولدوررأسه

عدةمعهاالفنانأنفقوانبدلاالتيالضخمةالحجرية

نامحلولاالصماءكتلتهافيازميلهيغرسوهوشهور

مميز.معنىعلىيدلللاالذيالشكلهذامنهايستخرج

سيزانعهدمشذ-الحديثالفنتنشيططريقكان)

الىيؤديمستقيماطريقا-للمكعباتالتحليليالفنالى

سيزانللفنانالواقعيالتصويرعهدومنذ..التجريد

التحليليللفنالمكعباتووجوهمسطحاتظهورحتى

التجريد"نحوخطوةالحديثالتصويرتقدم،للمكعبات

.(،2ص)الخ..

اجراهاالتيبالمزاوجةتذكرناالمحاولةوهذه



بين"اغسحالسنجمة"روايتهفيابراهيماللهصنع

بنيةداخل)..انجلوممكيلوقراءةالرواليالفعل

.(ذاتهالفنيالعمل

القاطع--عبريقودناالقصةفيهذهالربيعيانثم

بلدفي)مثقفلسائحالخلرجيالوصفسياقمن

على(؟)يليهالذيالمقثعفيمباشرةويقطع(اجنبي

ينطوي-فيتركيبتهوصفيهو-واحدطرفمنحوار

؟المعفرةوالوجوه؟الرملتلالىأتعرفاالتساؤلاتعلى

التيالسخونةأتعرف؟الذائبةالمنسمحقةوالاصوات

المتشحاتالنمساءونواح"البوذية"وأغانيالدماغتعطل

الحفاةوالصبيةالزنخةالازقةأتعرفأسوداءبعباءات

الطينيةوالجدرانوالانينوالغائطوالبركوالدجاج

.(؟2ص)؟الامهاتوعيون

زمنفي!الحاضرصورةأماميضعنافهووبهذا

النقيض:الصورةمع،الانماضهوالذى(القصة

.العراقجنوبفي.وناسها.و(زقتهامحلتهفيالماضي

كثعرية:تهويماتمنيخلولاثالثمقطععلىيقطعثم

للفرحأتركك.الياسمينواحتضارللزنابقاتركك)

والمجاديفعنالاثهـعةوالبحث،الحسنةوالنياتالقادم

وهنا-!الخ..،والستحيلوالحلمللعطباتركك..

مقاطعالىاتربهومقطعفيبعيدةحبيبةيخاحئبكأنه

بعيد-منالمرسلةالرسائل

الحممدثحاضر)الماضيوصفالىالربيعييعودثم

.جيدابمعظفهافتلفعتباردةنسمةهبت:"(القصصى

في.ويستمر"الدفءذلكفيالورديعنقهاوخبأت

الاجنبيةالفتاةمعالقصصيالسياقضمن(4)المقطع

الاشيلءظاهرعلىمعهافيهيتفرج...سياحييجوفي

.(الخ..علىاد-قيرانوكتاباتاعلاناتامامسراتقفاتو)

المشاهداتمنالسياقهذافيلصتهوتستمر

من،ذلكيتخللالذيالبسيطوالحوارالسياحية

.(مستعثرقةوهي)قبلهامنثم،قبله

فيتتقابلثنائيةعلىشخوصهافيالقصةوتمتمد

اوروبيةالمرلة)رجلمعامرأةوالشهوةوالمكانالظرف

يةمركزاو)لتحركاتقليشكلالرجل..(فيشرلرجلوا

،يحاور،يفكر،يرىالذيهو..القصةفي(الفعل

...تشجيبالتيوهي

*تقليديلسياقضمنالحدثينميلاالربيعيلكن

يثملاذ،والمفاشةبالخيبةمكتظمشهدالىيقطعهبل

.يتخياى(والحمىالصداع)بالهذيانويبدأالبطل

ناويشمر..الباردالماء(دش)يفتحثم..يتكلم

..عليلمنفىمناكثرليسمكانه

بك؟جاءالذيما-)

كذلك،والمنددةالمستغيثةالصرخةهذهبهـطلق

.!..ويضحكيضحكثم

وتخيلات..أخرىهذيانحالةيعيشانوبعد

يغطيوالماء..الغرفةجوففيمرمياالانفسهيجدلا

..شىءكل

العديدمعالربيعييتعامل،اذن،القصةثيذهفي

بينم!نينالربط،والمشلهدبالصورالقطع.الد!بمن

مقاطع)رجيالخلالكلاميالملصقادخالتم،وزمنين

والعجزالأستلأبالاحباهـعبرثم..(لقديكتابمن

الذيالتور،لدوضعوكرمز،صادمكفعل..(الغرق)

سريعة..المثقفةالصغيرةالبورجوازيةانفئةذاتتعيشه

العشقيالفرحمشاهسدازاء،التخاذلسريعةالعطب

محلولةيضيفبهذاوهو.المتفرجةوالعينالسياحي

وبطلتهبطلهانمع..السابقةمحاولاتهالىتجريبية

قصصه،فيجديدينليسا(الفراشوفتاةوالسائح)

بمثلعليناتبخللا"الخيول"القصصيةفمجموعته

..والنماذجالبنية3هذ

قاصوهو)مالكنيروزيجرب"النورس"في

قوسيبينيضعناان(السبعيناتجيلمنشابسورمم!

الفلسطينيالقاصالى":الاهداءهياولىانتباهة

يطوقنافهووبهذا"..المحتلةالارضفينفاعمحمد

بمعنىبلالحزبيبالمعنىليراانتمائيبايحاءالبدءمنذ

يقدملا،ثانيا،وهو(والتعاطفوالمشاركةالانتصار

الاسسساءرموزيستعيربل..تقليدياسردالنا

اخرىانتباهةأمامناليضع!ن،ب،س،م،1)

القاصانبمعنى..(ك.والسيدبكافكاتذكرنا)

بجوهراهتمامهبقدر،للاسمالتفسيريبالمعنىيهتملا

..الشخصية

وبظرفين..واحدن2فيحدثينيقدموالقاص

الاولىالحدث:مختلفينومكانينوزمانينمخملف!ين

الثافيوالحدث،(كالربيعيتماما:القصةحاضر)

تنتعي"النورس"انبمعنى..(ب)شقيقاستمثهاد

التفاصيل،في(لنابالنسبةماضوهو)الحاضرالى

الحزنوالى-ا،ستعارةفي-الابعدالماضىوالى

الحزنيعنيليسوهنا)-كاحباط-الحزيراني

الذيبل67حزيران5نكسةبهاتتالذيالحزيراني

الانكسعاراتكلوحقبظروفالنفسفيراكمته

.(..والبوليسيةالرجعيةالانظمةوعسف

المكانية:عبروبديلهاالحالةلنايقدمفهوثبرمن

..آخرمكانفيجرتمعاناةعن،مكانفييتحدثانه

ضواحيفيالاحاديثوروايةالجلسةيصورانهبمعنى

فيوأحاديثقصصعن،أجنبيااسماتحملمدينة

..الابناءحكامهايظلممدن

الذي(م)صديقهعنحدثهقد(أ)يومهاكان)

لص؟،(االجحيممنبجلدههاربابعيداورحلظهرهادار

..الجحيميرىفيهلانهالاولللبلدالادانةيعطيوبهذا

كانتلحيثبحريتهيتمتعبهالذيالثانيالبلدويقيم
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الفندقمطعمفيحولناتدور.الج!لمهالبيضاء((تائيا"

.(،4ص)أضلحكةشقراءكنحلة

بىع11)قالى..التذكرعنصرعلىيعتمدانهثم

صلتظشقدكان)1الذيأن)الراويوتذكرة(س)قام

ا!ربةالاسلاكعبرتاًنبعدصق!مجمو"عسةله

يدخىلنم.(،،ص)"الثقيلةلاذيةال!!والخوذأت

..الاصليةالقصةتركيبةضمنبأ)قصة

نف!أ:و.وهم..مثلهوأصدقاؤه-قا!ر-البطل

صولا!2يفونكنهم..الكلاممنفمهلحنافونلابلدفي

..وضيقبتوترويشعرونيتذكرونهاانهم..أحزانهم

ومع،للعسفيعرضهملابلدفي،الالمعنمنفيونانهم

المياجردلالة-كعنوانحنى-"النورس"يبقىذلك

واستلاباحباطهذاوفي-..وطنهعنالبعيد

.-الغربةعبريتشكلان

ع!الكاملتعاطفيمنبالرغم،فالقصة،وبحق

بتعطشالصفحةقلبتفقد،اسلوبهاوحذق،مضمونها

ببناءامتازتاذ،5(صنهايةعندتنتهلمالقصةوكان

.القراءةفيالتلذذالىيدفعوسياقجميل

مثقفينهموم-بمجموعها-انهماوصسحيح

تربطهموملكنها،(مهاجرين:ربمااو)مهجرلن

منواحد"قصةكتب(ب)ان..بالغايةالسبب

منتصفبعدالبيتمناخذوهالذيأخيهعن"كثيرين

تحرض،سريةمنشوراتلديهضبطوافقد،الليل

حمتىيعذبونهفظلوا،الاحتلالمقاومةعلىالجماهير

."م.استشهد

عنسضاسيةضصةلناقدمنيروزفان،وكنتيجة

الجوهريةالمسألةتلكيذفدململكنه،ونتائجهألاضطهاد

..جميلتركيبيبشكلبلمبالثرةبصيغة

جاءتحين"محمدالدينكمالىقصةفانواخيرا

م!تحدثبينوالمزجالمتوازيالونتاجعلىتعتمد"الملكة

يكمنالمتوازيالونتاج،التاريخمنواخرالقريبالاضي

الىزوجتهينقلرجللحالةالاعتياديالسردفي

فيثم(الحاضرةالحالةيصفهنا)الولادةسعتشفى3

،(الوضعاوالولادةقبلزمن)الماضييصف)ب(المقطع

كمانتالتيالمراةبينالتداخلفي)ألحالةيف!مرثم

لدينكمالايستعيره!تاو-(اللكةانها..والاملالسوال

وبلقيسسليمانقصةالتاريخمن-ويستلف-محمد

والخاتمالملكةورمزاسميستلففهو..سباملكة

زوجةان،الابعدالمعنىصياغةفيليوظفها..والعرش

..مق!ىفيتعمل،حافية،هوىفتاةكانتالبطل

يقدمانه..وحدهاالصورةبتلكيقدمهالاه!ناوالقاص

بلقيس،بقصةوتلتحمتتوازىكتداعياتالبعيدالماضي

تأتي،والعقم،والجدبالفقربعد،العهروبعد

.الدائهـ.الاحباطمقابلفي،الاملوهي..الولادة
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!بم:الاملزالمراة.شلبةالم!الرأذأزاءالمشف!اةالمرءة

اصطاءارصزهيواحدةامرأغفياكصاذجهذهبينيوحد

.إلأتحامنوتمربههـرتمارغم.العامالناتجفي

هنا.طاشتهرأثةمححدان!شيئكمالىوخم!فلق!ر

،بالرم!زنك-كأفجعلنا.تركببئيشةفي،جيدأتوخيفا

.أيضا.تفردحداوخلف.الرأئتوحدخلفيحمتبىءالذى

!!*

كأبعد..

منكضر؟ب"؟هـ!دالىإخحأتانتيانقصصفان

8هتقد"3صترابطىو!-ح!تلسالمالسمثوناو!ضسفاءضهـوب

عدسةعبر-تجمعوكأز!ا،تفاصيلهافيتسلسلا

الى-اد-ترجمن-المنظورةالابعادكل-فوتوعرافية

الىينتميلامنهجفداك،عمقاالغوصأما..اللوحة

بصلة.اليهيمتولاالسرد

اإتهـدحة،ا،نتباث!حاتبتذكغنيةانواقعمملكةان

ق!."و!..أخرىأحيناوالشاعريتالرحفة،أحيانا

الواقع""وتكثف(!العالمحركةعنصورة"تعطيالتي

"الدلالات"والعاشة"))الأزمنةتعمقو"واحدةلقطة"في

الف-كأ!!ي،والاشتقاقات.الفنيةالشواهدوتعطي

منرفينمستكيشىوألتي،وفطنتهاجمممارتهلتمتلكالتي

..اخرابداعيفنأي

.عصلمصإصا!ورإضمرادكأبمحلىاصضفت"الآداب"ولان

.نع!أش،فيو!،المكتشفانتباهة.(قرنربععبر)

زف-س/انتهستعيمنح!حداوليةحضانةالمنشورةلفقصصى

و!لنقك!مح!مضادةؤحفئات3ايةيجعلمما..الردة

أ،ف.إدوصداقييةالنيةحشنتنبي!اتمنأكثرليست

هـ.حبهودور!.منتضعف!لا،عموفهفي،النتاجنوعمن

قتهـصتحمعنفهـتاذ"الإداب"فعلتوحسنا

وتتالىمنألارهاقوصلاليومفموأطننا!واحدعددفي

الخخاجالىقراءاتهفييميلجعلهحدالىالخيبات

..النظريةوالابحاثالدراساتمناكثرالابداعي

لبعضأشصهـناالذينالقصماصينمنننتظرأنولنا

أغنىنتاجفيأخرىمرةنلتقيهمانقصصهمفيهنات

واجمل.وأثرى

بغداد


